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خالد خضير

ان الاشـــتغـــــال مـــن خلال الـلغـــــة هـــــو
ــــة الــتــــشـكــيلــيــــة احـــــدى نعــم الـكــتــــاب
ومـــآســيهـــا في الـــوقــت ذاته،  وهـــو امـــر
ــــالفــن يــتلــمــــسه الــنقــــاد المهــتــمــــون ب
التـشـكيـلي و بــالــشعــر معــاً، فقــد اكــد
النــاقــد التــشكـيلـي سهـيل ســامي نــادر
مـــــــرة " ان لا وجـــــــود لـلـــنـقـــــــد الـفـــنـــي
ــــة، انه نــص بــــوصـفه حــــركــــة مـــسـتـقل
يـخــتـلــــط بــنــــصــــــوص اخــــــرى..انـه لا
ينفصل عـن التقاليد الادبية، فخطته
ادبـيـــة، اوصـــافـه وتعـــابـيـــره ولا سـيـمـــا

لغته كلها، وطريقته في الحكم".
ولأنـنا كـنا قـد بدأنـا علاقتـنا بـالثقـافة
مثـل آلاف قبـلنــا بمحـــاولات في كتــابــة
الشعر وقـراءته باعتباره حـاضنة اولية
للثـقافـة، فقـد وجدنـا في انفـسنـا هوى
لقـــراءة الـــشعـــر وقـــراءة الـنقـــد الـــذي
ينـشـر عـنه ودراســة اليــات ذلك الـنقـد
الا ان الـصلــة الــوثـيقــة الـتي تــربــطنــا
بـالــرسم ونقـد الـرسـم جعلـتنـا نـبحث
معــظم الــوقـت، في تخـــوم العلاقـــة بين
هــــذيـن الـنـمــطـين الابــــداعـيــين علــــى
ــــــرغــم مــن انـهــمــــــا مــن طــبــيـعــتــين ال
مخــتلفـتـين : طـبـيعـــة لغــويــة واخــرى
بـصــريـــة، الا اننـي اشعـــر اننـــا نتـلمـس
وشــــائجهـمـــا قـــويـــة بــشـكل محــســـوس
وهذه هي وجهة نظرنا التي نزعم انها
خبـرت كلا الفـنين بـدرجـة لا بـأس بهـا
وهــــو مــــا يجـعلـنــــا ومــــا زلـنــــا، نحــــاول
الـــتعــــامـل مع الجــــوانــب الــبـــصــــريــــة
للقـصيـدة او مـا تسـميه هنـاء مـال الله
)العنـاصـر التكـوينيـة( بشـكل يجعلهـا
امامنا وكـأنها لوحة، بـاحثين فيها عن
الجــوانـب البـصــريــة وعن مــا يــربـطهــا

بالرسم من الناحية البنائية.
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أصــبح رامــبـــــو أقـــــرب إلــــــى الحقــيقـــــة
بكـثيـر، عنـدمـا رأى أوفـيليـا منـذ أكثـر
مـن ألف عــام، أوفيـليــا الحــزينــة الـتي
تعـبـــر مـثل شـبح أبـيـض، تــسـيـــر فـــوق
الـنهــر الأســود الـطــويـل، أوفيـليــا..رمــز
النقـاء الذي ألهـم رامبو، رمـز الصفاء
الـــشفــــاف والـقلــب المغـــســــول مـن بـقع
الخمــرة والقيء، أوفـيليــا هي تــرجمـة
الإحـســاس الــذي أراد رامبــو الــوصــول
إلــيه، الإحـــســــاس الــــذي أراد تجــــريــبه
والتـمكن منه، والـولوج إلـيه، ولا يكون
هـــذا إلا عبــر تجــارب قـــاسيــة وشــاقــة،
تجــربــة تــدميــر الــذات وتــدميــر اللغــة
للـــــوصـــــول إلـــــى الـلغـــــة الـــصـــــافــيـــــة،
والإحــســـاس الــصـــافي، والـــذي لا يـتـم
نقله والتعبـير عنه إلا عبـر الفن، عبر
الحس الشعري الخـام، فكيف يتطابق
الإحسـاس مع الفـن الشعـري المكـتوب،
إن الـتسـجيل النـقي للتـطرف الحـسي
والــــشعــــوري هــــو مـيـــــزة شعــــر رامـبــــو،
فتـشــويـش وخـلخلــة الحــواس يجـعله
يسـمع صوت الـبحار المجـنونـة، يجعله
يرى الأبـدية عائـمة مثل زنبقـة كبيرة،
Venus ( يجعله يـرى فينـوس المـائيـة
 (Anadyomeneوهــــي تــــبـــــــــــرز مــــن
حمـام عـتيق مـتبــاطئــة بليــدة بعيـوب
ممــــوهــــة بـــشـكـل رديء، إن شعــــره هــــو
هـذيـانـاته الـتي كـان يحـسهـا ويكـتبهـا
كـمـــــا في العـــــذراء المجـنـــــونـــــة، والـــــزوج
L’epoux Infernal)( الجـهـــــنـــــمـــــي

لو كان يقظا حتى هذه
اللحظة لما كنت استسلمت

للغرائز القاتلة، منذ فترة لا
يمكن تذكرها..لو أنه كان دائما

جيد اليقظة، لكنت عمت في
قلب الحكمة.

أيها النقاء! أيها النقاء!
إنها هذه الدقيقة من اليقظة

التي منحتني رؤيا النقاء
بالعقل ما نغدو إلى الله.
يا لسوء الطالع الممزق!

L’Impossibleمن قصيدة المستحيل

الأيام وكانا يعبران غابة كثيفة، ضرب
الــشــاعــر الــشـــاب رأسه بجـــذع شجــرة،

وتدفق الدم على جبهته.
سأله ديلاهاي: "هل رأسك ينزف؟"

فقال " لا شيء إنها شوكة الفكر"
هذا يـعني إنه مـستـعد لإراقـة دمه من

أجل أفكاره..."
من كتاب رامبو لبيتر بتيفز

شـاعر الأفكـار هو شـاعر الـصور أيـضا،
الـشـاعـر الـذي كـتب ضــد كتـابـته ومن
أجلهـا، الـشـاعـر الـذي جــرب التــدميـر
والتخـريب للأشكـال المحيطـة بجـوهر
كـــان يبـحث عـنه، الـشــاعــر الــذي كـتب
لكي يزعزع ما كان قبله زعزعة كاملة،
وقد أستمرت هـذه الخلخلة والزعزعة
بعــــده حـتــــى الآن، الـــشــــاعــــر المـلعــــون
المخيف المرعـب الذي جرب كل صنوف
الثــورة والعــصيــان، الـشــاعـــر البــركــان
الـدائـم، البـركـان الــذي لم يهــدأ حتـى
بعـد مـوته ظلـت الحمـم التـي أطلقهـا
حـارقـة ومتـوهجـة، عمله لـيس تجـربـة
كتــابيــة حــسب، إنمــا تفـجيــر حـقيـقي
من الـــداخل، تفـجيـــر كل حقـيقــة لأن
الـشعــر والــرعب شـيئــان لا يـنفـصلان،
الشعـر والتـدميـر شيئـان لا يـنفصلان
أيـضـــا، لقـــد مـــزق كل لغـــة وخـــرب كل
قـول وهـشم كل صـورة ورأى مـا لا يـراه
الآخــــــــــرون..ولــــــــــذلــك اســـتـحـق لـقـــب

الشاعر الرائي بحق.

"سـال الــدم، عنـد الـلحيـة الـزرقـاء، في
المسالخ-في السيركات، حيث خاتم الله
يـــزرع النــوافــذ بــالـشحــوب، ســال الــدم
والحـليـب، عمــرت الـقنــادس، تـصــاعــد
دخـــــان )المـــــازاغـــــان( في الخـمـــــارات، في
الـبـيــت الكـبـيـــر ذي الـنـــوافـــذ الـــزجـــاج
الـــــذي مـــــا زال يــــســـيل، نـــظـــــر الأولاد
الذيـن في حداد إلـى الصـور العجيـبة"
Apres le من قصيدة بعد الطوفان(
 .(Delugeكـان يخطـط بكل حكـمته،
كــــــان يـخلــــط كل شــيء مـع كل شــيء،
يــريــد الــوصــول إلــى تــشــويــش كـــامل
للأحـــاسـيــس ومـن ثـم رؤيـــة الأشـيـــاء
الـبعيـدة بعمق كـامل، وحتـى حين بـدأ
يعـــانـي وبـــألـم مـن الحـيـــاة، وصعـــوبـــة
الـعيش في بـاريس، والغـيرة القـاتلة في
حــيـــــــاتـه الــتــي لا أمـل مــنـهـــــــا، وكـــــــره
المحـيــط الأدبـي الـبــــاريـــسـي لـه، فقــــد
وجـــد مـن المــسـتحــيل مقـــاومـــة المـتعـــة
الهـــــائلــــة في الإغـــــراء ومغــــازلــــة هــــذه
الــرؤى المجـنــونــة الـتـي كــانـت تـنـتـــابه،
رامبـو الــذي لم يعـش الحب ربمـا كـان
يـريـد تجـريب الإثـارة في الـشعـر، شيء
أشبه بـالصعود والـهبوط عبـر الأعالي
والمــنحــــدرات، وكــــانـت هــــذه الــتجــــارب
المتكررة مع الخمرة والحشيش تحميه
مـــن طغــيـــــان الألــم، كـــــان يــــســتـــــسلــم
للنزوات والأهواء ليتمكن من نفسه. 
"يتـذكر ديـلاهاي ويقـول أن رامبـو كان
يضـحك في دخيـلته ويـسخـر. في أحـد

ورائعـــا، كـــان صــــانعـــا مـــاهـــرا، فـنـــانـــا
مرهفا، رساما، وهو يلتقط بشعره كل
شـيء في طـــريق سـيـــره، "تـتفـتح تحـت
قـــدمـيـه ثلاث زنـــابـق كلـمـــا رفـع رأسه"
)(Jackoté، كـان أقـرب إلـى الـسـاحـر
وهو ينعـش في الأشياء الجـامدة سيلا
مـن الحياة، كـان يغيـر في طابع الـشعر
الفـــرنــسـي الجـــامـــد أوان ذاك ويـنـفخ
فــيه مــن روحه، فـكل شـيء في الحـيــــاة
تـصـبح فـيه نـكهـــة الحـيـــاة: " ..يهـــذي
المرء، يشعـر على شفتيه بقـبلة ترعش
هنـــاك مثـل حيــوان صـغيــر" )قــصيــدة
حكـــايـــة (Roman، وكـــان يـــدرك دون
شك مـــا يفـعله وهـــذا وجه الاخـتلاف
بــيــنه وبــين معـــــاصــــــريه، كــــــان يحــيـــــا
أحلامه، ويجعلها علامة الـبداية على
شعـر جديـد، وينبـغي على الـشعراء أن
يـحلـمــــوا أحـلامه، ولا سـيـمــــا الــــذيـن
فـتنــوا به فـيمــا بعــد، لقــد اسـتهــوتـهم
هـــذه الـبـــوهـيـمـيـــة الـــشعـــريـــة فـــأرادوا
تجريبها واللحاق به في عالمه، غير أنه
سرعان مـا اتخذ مسارا آخـر، لقد سار
خفـيفـــا في الـــربـيع الـنـــامـي المـــزدهـــر،
بحـثـــا عـن أصـــوات جـــديـــدة، وأنفـــاس
بهيجـة يمكنهـا أن تبهج الأرض، فعـثر
Les ــــــــــــــــــــــــى الإشــــــــــــــــــــــــراقــــــــــــــــــــــــات عـــل
Illuminations، وهي قـصــائـــد نثــر،
وكـانت فـكرة الـطوفـان تجتـاحه بعمق،
الفـكــــرة المهــــدمــــة للإحـــســــاس والـتـي

طرحها من قبل في رسالة الرائي:
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الحــركــة الـــدائبــة في تحــريــر الـكتــابــة
والأسلـــوب مــن القـبـــر الـــذي يــصـنـعه
الـتـكــــرار، الانــطـبــــاع الـــشعــــري الــــذي
يبقـى ويستـمر لا يتكـون إلا في تحرير
جـــــوهـــــر الـــــوجـــــود، لا يــتــــشــكل إلا في
مخـالفـة المـنظـورات، إن الـسمـة الأكثـر
إدهـاشـا في الـشعـر هـي الصـراع المهلك
مع الـكتابـة داخل الكتـابة، هـي الحياة
البـاطنـية الـتي تبـرز إلى الـسطح، هي
الـتلـــذذ بــــالهـــذيـــانـــات، الاقـتـــراب مـن
المـطلق، العبـور نحـو السـر، الـشعـر هـو
اللغـة الـواضحـة في تصـويـر الغـامض،
هـــو الـتـمـــزق الغـــامــض والعـــاصف في
الـصيـد الــروحي، هـو الـعبـور الـرمـزي
نحــو التــاريخ، هــو العبـور الــدائم إلـى
اللغــــة - الأسلـــوب  –الكـتـــابـــة، حـتـــى
يـصل إلــى الـصــراع مع الـكتــابــة داخل
الكتـابـة إلــى ذروته، يصل بـالشـاعـر أن
يــرى مــسجـــدا محل مـصـنع، مــدرســة
طـبـــول مــصـنـــوعـــة مـن قــبل، عـــربـــات
خـيــــول تجـــــري علــــى دروب الـــسـمــــاء،

صالوناً في نهاية بحيرة.
كــان رامبـو مـتمـزقــا بين عــالمين، عــالم
الفن وعـالم الحـياة، عـالم البـوهيمـية
الملازمـة للـشعـر وعـالـم الأرستقـراطيـة
الــــذي حلــم به، بـين الــتقــــالـيــــد الـتـي
أرادتهـــا لـه أمه والانحـــراف الـــذي هـــو
عليه، ولأنه الشاعـر الرائي فقد تمكن
فــيــمــــــا بعــــــد أن يجـعل مــن إيمــــــاءاته
وتلميحاته اللاشعورية شعرا متوهجا

الــذي ضيع العـذارى، الـزوج الجهـنمي
الـذي لا يحـب النـسـاء ويـريــد اختـراع
الحب، فيـزيح القلب والجمـال بازدراء
بـارد، إن تدميـر اللغة يؤدي إلـى تغيير
عــــادات الـنــظــــر إلــــى الأشـيــــاء، يجـعل
الفـعل الـــشعــــري مــطـــــابقــــا لـلحـيــــاة،
يجعل من الـشعر أصـلا للوجـود، ومن
الــصــــور حقــيقــــة ولا حقــيقــــة دونهــــا،
ويقلب الأحلام إلى لغـة غريبة وسرية

معا.
لقد حلم رامبو بابتكار لغة لم يكتبها
أحــد، كـمـــا حلـم أنـتــونــان آرتــو بـــذلك
فـيـمـــا بعـــد، في ســـرة المــطهـــر ومـيـــزان
الإعــصـــــار، لقـــــد حلـم رامـبــــو بــــشعــــر
مــسـتحـيـل مكـتـــوب بلغــة مــسـتحـيلــة،
حلـم بمـــــواجهــــة لا مـعقـــــول العــــالـم،
وأدرك أن هــــذه المــــواجهــــة لـن تـتـم إلا
عـبــــر لغــــة لا معقـــولـــة، أراد مــــواجهـــة
انكـســـار الحيــاة بـــالانتـصــار الـشعــري،
أراد قهــر الـشــر بــاللغــة الـشــريــرة، أراد
قهــر قـــوى التـــدميــر بــالقــوة المــدمــرة،
وكـان الخراب هو المحبـة نسبة له، لأنه
أدرك بـــــــــشـــكـل لا يـقــــبـل الجــــــــــــدل أن
الخـلط الـكلي الـذي يعـصف بــالحيـاة
هــــو الــــذي يــــؤدي إلــــى المــــوت، الـــســــر
الـغامـض الذي كـان رامبـو يبـحث عنه
وجـده في المواجـهة المـميتـة مع الحـياة،
في الانجـــذاب والـتـــوق إلــــى العـــدم، في
الـقــتـــــــال الـــــــدائــم مــن أجـل الـــــــرؤيـــــــا
والتـعبير، الشعـر لا يبرز إلا من خلال

متابعات

في عددها الـ 25 فصليّة "مشارف" الحيفاويّة تحثّ خطاها
رصَْدٌ في عين العاصفة

في عــــددهــــا الجــــديــــد، الـ 25، صــيف 2009،
تـُولي فصليـّة "مشارف" الأدبـيّة الحيفـاويّة
ــــذ ـــــالفـكـــــرة )كعـــــادتهــــا مــن اهــتــمـــــامهــــا ب
ـــــرٍ ـــــى( كــــســـــؤالٍ جـــــدي انــــطلاقـــتهـــــا الأوُل
بــــالـفحــص والـتــــأمل، كـمــــا ذكــــرت هـيـئــــة
ـــــى ــــــزت عل ــــــر في كلــمـــتهـــــا، إذ ركّ الـــتحـــــري
ــــة الــنـّــصّ مــنـهجــيـّـتهــــا في مــتـــــابعــــة أدبــيّ
الإبـداعيّ وإعمالِهِ في المضامير الفنيّة وفقَ
ما يلـيق بمستواها. وهـنا لا بدّ من الإشارة
إلـى أنّ هــذه المنـهجيـّـة تبـدو بـارزةً
في هــــــذا العـــــدد
المتـّـسم بــأنــاقـته
شكلاً ومضـموناً،
والغـنـيّ بمحـــاوره
ــــــوعّـهــــــا ــــــى تــن عـل
واخــتلافهــــا. تعلـــو
غلاف المجلـّة صورةً
ــــيــــت ــــــــــــة ب ــــبــــــــــــوّاب ل
ــــــى ــــــدعَ ــــــرة تُ وشجــي
ـــــــة"، قـــــــام ـــــــون "المجـــن
بــالـتقـــاطهــا الـــرّاحل
محمـّـد حمــزة غنـايم،
قبل وفـاتـِه مخلّفـًـا لنـا

صورةً وقصيدة:
ـــــــة تــــطـــــــاولُِ ـــــــون "مـجـــن
الجـدار، وتــرسمُ الــسِّيـاجَ

في حدودِ الدّار".
أول المحـــاور التـي تتـصــدرّ
العــــدد الـ 25 مـن فــصلـيـّـــة
"مـشارف" هي بـوّابة الـشِّعر
الـتي تـُشـْـرِعُ مصــراعيهـا، في
هــذا العــدد خــصيـصـًـا، أمــام
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ويُعتَبـَر هذا المقـال المطـولّ فصلاً من كـتاب
في نفـس الموضـوع، السـينمـا الفلسـطينـيّة.
يمكـننــا اعـتمــاد هــذا الفـصل، دلـيلاً عــامـًـا
للسـينمـا الفلـسطـينيـّة، إذ يمنحـنا مـسردًا
بـيبـليــوجـــرافيـًـا تحـليـليـًــا لكلّ مــا أنـتجـته
الــسيـنمــا الفلـسـطيـنيــةّ، حيـث يتـمّ تنـاول
أفلام كل مـن المخـــرجـين مـيــشــيل خلـيفـي،
وعـلي نـصـّـار، ورشيــد مـشهــراوي، وصبـحي
الـزّبيـدي، وإيليـا سليمـان، وما إلـى هنـالك
من بـاقي قـائمـة المخـرجين الـسيـنمـائـيين،
وذلك في تـوظيـف دورهم في رسم الخـارطـة
الـسينـمائـيّة الجـديدة، وإبـراز إسهـامهم في

إثراء المشهد.  
في ملفّ "غيـاب"، حـيث يـُسْتـَحْضـَرُ المــاضي
بعيون حاضـرة، يُوجعُ فصليّة "مشارف" في
هــذا العـدد أن تــرثي زمـيلهـا الــذي استـلبه
القـدر: الـشـّاعـر والأديـب والمتــرجم الـشـّاب
محـمـّـد حـمــزة غـنــايم. وهـنـــا، علــى شــرف
ذكـراه، تقدّم تـوثيقاً لمـرحلةٍ مـليئة بـالغزارة
والـعطـاء. تبـدأ المـلفّ مجمـوعــة من أشعـار
محـمـّـــد حـمــــزة غـنــــايم، كـتــبهــــا في فـتــــرة
محـنــته، فـتــــرة صــــراعـه مع المــــرض، تحـت
عنوان "إِسحَب غطائي إلى أعلى جسدي".
يلـي الأشعـــار مقــالـــة تحلـيلـيـّـة، فـيهــا مـن
الـدراسة المقـارنة والـرأي الشخـصيّ، كتـبها
الـــشـّـــاعــــر فــــوزي كــــريم، الــــذي قــــارن بـين
الأشعـــار الأخـيـــرة للـــراحل ومـــا فـيهـــا مـن
موتـيف المأساة، وبـين ذلك في أشعار كلّ من
الـشـّاعـريـن محمــود البــريكـان وبـدر شـاكـر
الــسـّيـــاب. أَتـَمَّ فـــوزي كـــريم المقـــارنـــة علـــى
ــــروح ــــة تهــيّج ال أســــاس أن المــــأســــاة والمحـن
الـكــــامـنــــة في الـــشـّـــاعــــر، فـتـعلـي قــــامــتهــــا

وترفعها إلى أبعد حدود.
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الإبــداع". تــدمج هـيئــة الـتحــريــر بــرهــانهــا
فيمـا بين الـسنّّ الـشبـابـيّ لكتـّابهـا والـنّصّ
المــشحـــون بـــالأدبـيـّــة الـــراقـيـــة، وبـــذا تقـــدّم
نفـــسهــــا لقــــرّائِهـــا جــــودةً لامعـــةً. في مـلفّ
الشِّعر لهذا العدد يشترك كلّ من الشّعراء
معـتـــزّ أبـــو صـــالح والــشـــاعـــرة نـــوال نفـــاع،
وعـثـمـــان حــسـين، وســـام جـبـــران، والـطـيـب

غنايم، وايمن غبارية.
وفي مـلفّ نــصــــوص، الــــذي احـتــــوى علــــى
مقــــاطع نـثـــريـّــة لـلكـــاتـب فــــؤاد سلـيـمـــان،
لامـست حدود القصـّة القصيرة والـتصوير
ـــــى ســـــردٍ الفــنـّـي الأدبــيّ، إذ اعــتــمــــــدت عل
لعدسة شـاخصة على لقطات محدّدة. كان
عنـوان هـذه الـلقطــات القصـصيـّة: القـاعـة
الفـارغـة؛ المـرأة وراقـصتهـا، عَبـَدةَ الـسّيـّارة؛

الرّجل في الزيّّ الرسّميّ.
ملـفٌ غنيّ آخـر سـاهم في تنـوّع الطـروحـات
الـتي تـسعـى "مـشـارف" لـبحـثهـا، هــو ملفٌّ
خـاصّ بـالــسيـنمــا الفلـسـطيـنيـّـة، أسمـته:
"سيـنمــا في عين العــاصفــة". احتــوى الملفّ
ــــــى ثـلاثــــــة مـقــــــالات، الأول لـلــمـخــــــرج عـل
صــبحـي الـــزبـيــــدي، بعـنـــوان "شـــذرات مـن
عــالـم قيــد الــولادة"، يحـــاول فيـه أن يحلّل
الخـــارطـــة الــسـيـنـمـــائـيـّــة الـفلــســطـيـنـيـّــة
مــسـتــرشــدًا بــأعـمــال الجـيل الجــديــد مـن
الـسيـنمـائـيين وعلاقـتهم بــالجيل الـسـّابق
وفــــاعلـيـّـــة الـتــطــــورّ في عــملـيـّـــة الــتعـبـيــــر
الـتــصــــويــــريـّـــة. والـثــــانــي لعـلاء حلـيـحل،
بعـنــوان "رومـيـــو فلــسـطـين"، إذ يــســاهـم في
نقـد فـيلم "أولاد آرنــا"، من تــأليف وإخـراج
جــوليـانـو مـِر-خـميـس ودانـيئـيل دانيـئيل.
والثـالث للمـؤلفين نوريـت جيرتـس وجورج
ــــوان "طــــريـق دون مخــــرج"، خلـــيفـــي، بعــن
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قـصـائـدهـا "الــشّبــابيـّـة"، إن صحََّ الـتّعـبيـر.
حـيث تـُدرَجُ في هـذا الملـفّ قصـائــد متعـددّة
لثـمانيـة شعراء، تمـيزّهم ثـنائيـّة الشبـابيّة

في السِّنِّ والأدبيّة.
تَمَحــوَرَ ملفّ آخـر مـن ملفـّات العـدد فـيمـا
يـصدر عـن الكامـيرا الفـنيّة بـشأن القـضيّة
الفلـسـطيـنيـّة، حـيث كــرسّت المجلـّـة ثلاثـة
ــــــســـيـــنـــمــــــــا ــــــــة عـــن ال مـقــــــــالات تحـلـــيـلـــيّ
الفلـسـطيـنيـّة. ومـن هنـا تــأتي أهـميـّة هـذا
المـلفّ الـــذي تـــزامـَنَ مـع مهـــرجــــان الأفلام
الـفلــســطـيـنـيـّــة في حــيفـــا، أواخـــرَ الـــشّهـــر
الفــائِتِ )والــذي حضــره كلّ من المخــرجين
ميـشـيل خلـيفي وصـبحي الــزبّيــدي وعمـر
القـطـّـان وإيــال سـيفــان( والــذي كـــان تحت

رعاية فصليّة "مشارف".  
أمـــا محــور "غـيــاب"، والــذي يــأخــذ "شـكلاً
ــــرَ" هــــذه المـــــرة لأنه "اخــتـــطف قـــطعــــة آخَ
غـالية" من هيئـة التحرير، الـزميل الشاّعر
والأديـب والمـتــرجـم محـمــد حـمــزة غـنــايم،
الـذي اسـتلبه المـوت في أوج عطـائه وإبـداعه
الغزيـر. وهنا يأتي دور المجلـّة في محاولتها
ــــــراحلَ حـقّه حــتــــــى بعـــــد رحــيـله، مـــنحَ ال
فــتـكـــــرّمـه بمقـــــالات تحـــتفـــي بعـــطــــــاءاته

متعددّة المجالات.
احتـوى الملفّ الأولّ، الخاصّ بـالشِّعـر، على
بـاقة من الشعـراء تؤكّد أسمـاؤهم ما ذكرته
"مشـارف" في افتتاحيتـها، حيث أن "الفكرة
الجـديـرة الأوُلـى تكـمن في مـا نــوليه، عـدداً
عــددًا، مـن اهـتـمـــام للـنـّصّ الجــديــد، نـصّ
الـــشـّبــــاب إذا شـئـتـم، لا مـن حـيـث انـتـمــــاء
ــــا، صــــاحــبـه العــمـــــريّ فحــــســـب بل وأيـــضً
وأسـاسـًا، بمـا يتلاءَم مع رهـاننـا علـى أدبيـّة
الـنـّـصّ كـبـــادرة تـــوكـيــــد علـــى اسـتـمـــراريـّــة
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عيد البوقات.. مناحات تموز
وهكذا.

يــدعــو الـشــاعــر النــاس الــى الـتجـمهــر
حوله ليهديهم مـا عنده، ربما هي )نار
القطـرب( ذاتهـا الـتي اتخـذهـا عنـوانـاً

للقيته الاهم )النار(:
" اقـبلـــوا..اقـبلـــوا.. فـــالـنهـــار انـتــصف

اقبلوا ..اقبلوا".
)سوق(

انه حــسـين عـبـــد اللـطـيف الــشـــاعـــر -
الانسـان الـذي مـا زال يـشعـر بـآثـام آدم

متسربة اليه:
" حـقــــيـقــــــــــــة عــــــــــــاريــــــــــــة..ام انـهــــــــــــا :

افعى..جاثية..تسعى..الي بالتفاح"! 
)قناع(

انه يـــبحــث عـــن مخــــــرج له مــن هـــــذه
المحنة الوجودية:

ـــــــة..ابـحـــث عـــن " في قـــبــــضـــــــة الـعـــــــزل
مصباح..ابحث عن مفتاح"

)قناع(
لكـنه ايـضـــاً يمــــارس فعلاً مـــاســـوشـيـــاً
ـــــــالـه ـــــــاقــــضـــــــاً لـه حـــين يـلـف حـــب مـــن
كـالـشــرنقـة لـينـبه نفـسه الـتي تخـتلق

الاعذار دائماً:
" الف حبلٍ وحبل..القي على الغارب..
اقـول: يـا نفـسي.. اخـيفهـا مـن سطـوة
ــــــــريـق والــكــــــــرســـي.. ايــــــــاك ..يــــــــا الاب
ــــــســـي .. يــــــــا نـفــــــســـي..ايــــــــاك ان تجـل
ــــاً هــــو الـكــــرســي نفـــســي..اراه مــثقــــوب

..لكنها..نفسي 
جرياً علـى عادتها..تعزو.. رداءة الحال

الى الطقس!"
)قناع(

ويــبقــــى الـنــــدم )قــــدم( الــــزلــــة الاولــــى
يلاحـق حسين عـبد اللـطيف ليـخرجه

من جنة الشعر الى جحيم الحياة:
" كـــانـت هـــا هـنــــا افعـــى..وكــــان القـمح
مطحوناً..وتلك النار في التنور ..كانت

لا تني ..تهذي ..هي الاخرى".
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النـاس..لم يـأت القـافـز.. فــوق الظل..
ولم يعرف وجهي الحراس.."

ـــــزيح لــــســـــان الــنـــص ـــــذلــك فهـــــو ي وب
ليفـرض هيـمنته عـلى لـسان الخـطاب
علـى الـرغـم من المـصيـر المحـزن الـذي

يصوره.
ان اهم اللقـى الـتي يـؤكـد حـسـين عبـد
اللــطـيـف فقــــدانهــــا مـن )يــــديه( هـي

الحنطة، وهي رمز من رموز تموز..
" لا تـظلمــوا الحبـة..في ذمــة الكـثبـان"

)ادراج الرياح(
ــــــا لا حــنـــطــــــة..في ــــــا..هــــــا ان " وهــــــا ان

يدي..على .. شكواي..عندي شهود"
) لا حنطة في يدي..عندليب الاسى(

" يظن بي الطير حبة قمح"
)الدريئة(

" اضــــــــــــــرب..بــعـــــــصــــــــــــــاك..فـــــيــــــــــــــافي
الارض..لتجد في حبـة حنطة..او حبة

رمل مدفوناً قلبي".
)قلبي من ذهب ابريز(

وفي قـــصــيـــــدة )ودائع( الــتــي درســـتهــــا
ســابقـاً بـصـورة مـسـتقلــة وهي خـطـاب
مـــوجه الـــى امـــرأة هـي )خ( الـتـي ثـبـت
اهـداء القصـيدة لهـا في ديوانه الاخـير
)لـم يعـــد يجــدي الـنـظــر( وهـي عـنــده
عــشـتـــار الـتـي تــسـبـبـت في نـــزول تمـــوز
رهينة في العالم الاخر. ويتتبع حسين
عبـد اللطـيف الاسطـورة منـذ البـذار "
احــملـي قــمحـنــــا وانـثــــريه.. في وهــــاد
الـقرى" وهـو تحقق المـوت الاول للـبذرة
ـــــــة بـــين " هـــــــدهـــــــد مـــيـــت في الخـــــــزان
ـــــرة ــــــر مغــب الــثــيـــــاب..وردة..وتـــصـــــاوي
و..لقــــى" وكلهـــا يـــأتـي الـنـمـــاء المعـمـــد
بــــالـتـــضحـيــــة " ودمـي قــطــــرات" ومـن
خـلال المــــطـــــــر والحـــيـــــــاة الجـــــــديـــــــدة
"فــــــــــارسـلــــي المـــــطــــــــــرا عـلــــنــــــــــاً نمــــنـح
ـــــال ــــــونه الاخـــضـــــر.. ونــن ــــشجـــــرا.ل ال
الثمار"، التي ستعـاود الموت، ثم الحياة
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اللـطيف في قـصيـدتـه المهمــة )في عيـد
الـبــــوقــــات( كـمــــا اســتعــــرت في رسـمـي
ــــدمــــى ــــأة تلـك ال لــصــــورة الـغلاف هـي

موثقة الايدي بالحبال:
" قـدمــاي مفلـطحتــان، وفمـي اعجف،
ـــــــــال الـقــــنــــب ويـــــــــداي ..يـــــــــداي بـحــــب
مـوثقتـان..آدم..ذا وسط عـراء منـبوذ..
غــــربــــان..وملائـكــــة ســــودْ..تـتــضــــاحـك
..وتعابـث اعضاءه" " في عيد البوقات".
ـــــا )ابــن آدم( وهـــــو وآدم قــــــد تعــنــي هــن
يقـصـــد به الــشــاعـــر ذاته )الاله تمــوز(
الموثق بالحـبال وهو الشاعر ذاته الذي
اوثقـت حبــال الحيـاة ايـديه )مـصيـره(
وهي تقتـاده كأحـد عمـيان بـروجل الى
حـيـث تــشــــاء انه ذاته الـتـمـثـــال مـــوثق

اليدين )تموز(.
ـــــي اذن..مـــــن ـــــت !..فــحــل ـــــت: أان " وقــل

وثاقي"
)وثاق(

انه يــبــنــي قـــصــيـــــدته هــــذه )في عــيــــد
الـبــــوقــــات( مــن ثلاثــــة مقــــاطع حـيـث
تـتمـثل للـبنــاء الكلاسـيكـي )البـدايـة-
الـوسـط- النهـايــة( حيـث تهيـمن علـى
المـقــــطـع الاوســــط لـفــــظـــــــة )المخـلـــب(
وزمجـرة النمر فـأي عالم متـوحش قد
الـقي فيـه الشـاعـر بـينمـا يـأتـي المقطع
ـــــة( وهـــــو)خلاصـــــة ـــــر )الـــنهـــــاي الاخــي
الحكمـة( في القصيـدة، حيـث يتمـاهى

الشاعر تماماً في مناحة تموز:
" لـم آكل )خرشنة( او قمحـاً مبلولاً ما
ــــأت ــــزيــت .. مــــا خــب ــــشعــــر ب رجلــت ال
دمــــــــــوعــــي..في خــــــــــابــــيــــــــــة..في قــــبــــــــــو
البيت..بل..في )عيد البوقات( بكيت".

وهـو يـؤكــد شكل مـصيـره الــذي وصفه
في المقطع الاول الذي ذكرنا بقصيدته
)انــــاشـيــــد مـن الاوبــــانـثـيــــاد سفـيـنــــا

سيفاترا(:
" وانا مركوز في نقطة..يتجمهر حولي
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يمــــارســــونهــــا في شهــــر تمــــوز..لإلـههـم
ــــاوز(.. والـكــــاتــب العــــربــي هــــو ابــن )ت
الـنــــديم صــــاحـب كـتــــاب )الـفهــــرسـت(
ـــــذي يقــتــبــــس مــنه )فــــريــــزر( هــــذا ال
الــنـــص: في الــنـــصف الاول مــنه عــيــــد
الـبوقات -يعنـي النساء البـاكيات- وهو
عيـد يعـمل )لتـاوز( او )تـامـوز( الاله..
وتـبكـي فـيه الـنــســـاء علـيه، كـيف قــتله
ربه وطحـن عـظـــامه في )الـــرحـــى( ثـم
ذرهــــا في الــــريــــاح، والـنـــســــاء اللــــواتـي
ينــدبنه في هــذا العيـد لا يــأكلن شـيئـاً
طحـن في رحــــى بل حـنــطـــة مـنقـــوعـــة

وحمصاً وتمراً او زبيباً وما اشبه".
وكلـمـــة )الـبـــوقـــات( امــــا محـــرفـــة عـن
)بكــاة( جمع بـاك او انهـا تعـني الآلات
المــوسيـقيــة الـتي ربمــا كــانت تـصــاحب
النـادبــات في مثل هـذه الـطقــوس وهي
جمع مـا لا يـعقل قيـس علـى مــا سمع
عــن العـــــرب كحــمــــامــــات وســــرادقــــات
ـــــي في ـــــن جـــــن وســجــلات واجــــــــــــــــازه اب
)المحـتــسـب 2/ 153( وابـن عــصفـــور في
)شـــــــرح الجـــمـل 1/ 199(. ومـــن عـــــــاب
جمعه بــالالف والتـاء لانه اسـم جنـس
مذكر، الحـريري في )درة الغواص ج 1(

مشيراً الى بيت المتنبي:
اذا كان بعض الناس سيفاً لدولة

                  ففـي الـنـــاس بـــوقـــات لهـــا
وطبول 

وتـنظر قصيدتـي السياب )ام البروم( و
)ها..ها..هوه(

ان ما تسـميه هناء مـال الله )الوحدات
الـصغــرى( التـي يبـني الـرسـام لــوحته
ـــــاصـــــر مـــنهـــــا وهــي تــــســمـــيهــــــا )العــن
التكويـنية للوحة( نجـدها عند حسين
عبــد اللـطيف مـسـتمـدة مـن منـاحـات
تمـوز: الحـنطـة والــريح وحبـال القـنب
والكـثبــان والنـار والافعـى بـتنـويعـاتهـا
المخـتلفـة فقــد استعـارهـا حـسـين عبـد
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الكلسية بحالـة غير جيدة وقد وصلت
الـيـنــا مـن الــوركــاء ولـم تلاق في حـيـنه
أي اهـتمـام لكـونهـا مهـشمـة فـاعـتبـرت
فرثية خـطأ بسبب الموقع الذي وجدت
فــيه لــــذا فقــــد اسـتــبعــــدت مـن تــــاريخ
الفن التـشكيلي الـسومـري، وان واحداً
مـنهـــا يمكـن تمـيـيـــزه علــى الــرغـم مـن
حـالته المحطمـة- كرجل ذي لحيـة كثة
غــريبــة علــى شكل قــرص تغـطي ذقـنه
وخــــديه وهــــو يعـــود الـــى عــصــــر فجـــر
التـاريخ في بلاد سـومـر، وان حـال شعـر
الـرأس واللحية يوحي بـإنه شعر امير،
لأن الإكليل الـسميك هو لـباس الرأس
ــــدى الامــــراء في عـــصــــري الـــطــبقــــة ل
الـرابعـة في الوركـاء وجمـدة نصـر. وقد
اعـتبــره الـــدكتــور فـــوزي رشيـــد تمثــالاً
ــــــة لـلالـه تمــــــوز في مـقــــــالٍ لـه في مـجـل
)الـــرواق( الـتـي كـــانـت مهـتـمـــة بـــالفـن
والـنقـــد الـتـــشكـيلـيـين وهـــو الـنـمـــوذج
الــــذي شـكل مــــرجعـيـتـنــــا الـبــصــــريــــة

والدلالية عند انجازنا الغلاف.
نحـن نعـتقــد ان الـشــاعــر حـسـين عبــد
اللـطيف قـد بث في ثنـايـا نصه )ديـوان
نـــار القـطــرب( شـظــايــا مـن المـنــاحــات
التـي يطلقـها الـشاعـر بكـاء علـى تموز
)الــشــاعـــر ذاته( وبـــذلك يـتحــول هــذا
الديـوان، الى مـا يشـبه المراثـي الذاتـية
مـبـثــوثـــة في عقــد مـن الــديــوان مـنهــا
الهــامــش الاهم الــذي وضعه الـشــاعــر
لقــصيــدتـه )عيـــد البــوقــات( في نهــايــة
الـــديـــوان، ويقـــول فـيه : "يـــرى الــسـيـــر
جــيــمــــس فــــريــــزر، صــــاحـــب الغـــصــن
الــذهـبي( ان تمــوز يمثـل حيــاة الـنبــات
ورمـزه هـو الـقمح ويــستــدل علــى ذلك
بـنــص او مقـتــطف يـــأخـــذه عـن كـــاتـب
عــــربــي مــن القــــرن العــــاشــــر مــن دون
تسمـية الكـاتب او المصـدر - يصف فيه
الــــطقـــــوس الــتــي كــــــان اهل )حـــــران(
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ان اهـم التـزامــاتنـا الـتي نحـرص علـى
الــوفــاء لهــا هـي ان لا نفـســـر النـص او
نقوله ليـتسع لرؤانـا المسبقـة بل نترك
للـنــص حـــريــــة ان يقـــودنـــا الـــى حـيـث
يشـاء "أي البحث عـما يمكـن ان يقوله
ممـا هـو غيـر متـاح علـى سـطحه وممـا
لا تعـطـيه ابـنـيـتـه اللفـظـيــــة للقـــراءة
الاولـى علـى الـرغـم من  وجـوده ضـمن
جــوهــره المـتخفـي وراء ظــاهــره"- كـمــا
يقـول الناقـد د. حاتم الصكـر- وبذلك
نحـن نمتـثل لمـا يـبثـه النـص بـاعـتبـاره
الــوثيقـة الــوحيــدة المطـروحـة للقـراءة
ومـن ثم التـأويل هنـا، فتـكمن مـركـزيـة
القـراءة في الـنصـوص التـي هي تعـبيـر
لا يقتصر علـى )المدونة( اللغـوية، فإن
)نــص كـتــــاب( ديــــوان )نــــار القــطــــرب(
يـشكل بـرأينـا من صـورة الغلاف ولـونه
ـــــــوان الاســـــــود)الـــنـــيـجـــــــاتـــيـف( والـعـــن
وعـنـــاويـن القـصـــائـــد ونـصـــوصهـــا، ثـم
التصديرات والاهداءات والهوامش أي
)العمل( الذي يـشغل حيزاً في المـكتبة.
واذا كان نقـاد الادب يبتـدأون بالعـنوان
باعـتباره بـوابة النـص، وهو هـنا يتـوفر
علـى بنيـة صـوريـة ورمـزيـة دالـة بعمق،
فـــنحــن نــبــتـــــدئ ممـــــا يهــمـله اولــئـك
الـنقــاد وهـــو الغلاف، بــاعـتبــاره بــوابــة
الـديـوان القـرائيـة الاهـم، ونحن نـزعم
انـنـــا اكـثــــر معـــرفـــة بـــأهـمـيـــة الـغلاف
باعتباره دالـة قرائية مهـمة وبؤرة لامة
بـسـبب كــوننــا من قـام بـتصـميـم ورسم
الغلاف وهو تخطيط بالحبر الصيني
مـصـــوراً بـطـــريقـــة الـصـــورة الــسلـبـيـــة
)الــنـــيجـــــاتـــيف(، ويمـــثل واحـــــداً مــن
مجـموعـة من اقـدم الدمـى والتمـاثيل
الحجريـة المجسمـة العراقـية القـديمة
الـتــي ارتفعـت فـــوق مــسـتـــوى الحـــرفـــة
الـصــرف الــى مــرتـبـــة الفـن الحقـيقـي
ومـــنهـــــا مجــمـــــوعـــــة مــن الــتــمـــــاثـــيل
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شيرمان الكسي )1966(
ترجمة: عمار كاظم محمد

كــاتب وصــانع افلام مـن سكـان امــريكــا الاصليـين )الهنــود الحمـر(
ولــد جــوزيف شـيــرمــان الكــسـي في واشـنـطـن عــام 1966 مـن ابــويـن
يرجعـان في النسب الى احـدى القبائل الهنـدية وقد نمـا وترعرع في

محمية )ويلبنت( في واشنطن.
كــان الكـسـي يعـانـي من وجــود اكيـاس مــائيـة في دمــاغه لــذلك نمـا
وحيـداً وقارئـاً متحمـساً. قبل في احـدى الكليـات في جامعـة كونـزاكا
وهنــاك وقـع في حب الــشعــر كــذلك درس الـكتــابــة الادبيــة في كـليــة
نـيــربـي في جــامعــة واشـنـطـن، بعــد تخــرجه بفـتــرة قـصـيــرة بــدأت
كـتــابــاته  تحــوز علــى الاهـتـمــام وقــد نــشــر مجــامـيع مـن الاشعــار
والقصص القـصيرة لعدة اعـوام تتضمن : )الـرقصة الرسـمية( عام
1993 )انـا سرقت الخـيول( مجمـوعة شعـرية عـام 1992 )اول هندي
على القمر( عـام 1993 وديواني شعر )الصراع بين المتسابق الوحيد
والمعـــالج الجـــاهل في الــسـمــاء( عــام 1993 وهـنـــاك مخـتــارات مـن
قـصص قـصيـرة حـول حيـاة المحـميـات فـازت بجـائـزة هـمنغـواي عن

افضل كتاب ادبي. 
نـشــر الكـسـي روايته الاولـى )المحـميـات الـزرقـاء( عــام 1995 تبـعتهـا
روايته الثانـية )القاتل الهندي( عام .1996 استمـر الكسي بالكتابة
فقـد نشـرمجمـوعتـه الشعـريـة )الـرجل الـذي يحب الـسلمـون( عـام

1998 ومجموعة قصصية )اقسى هندي في العالم( عام .2000
وجد شيرمـان الكسي مجالاً آخر لتجسيـد اعماله حينما مثل فلم
)اشارات الـدخان( عـام 1998 اعتـماداً علـى مجمـوعته )الصـراع بين
المتـســابق الــوحيــد والمعــالج الجــاهل في الــسمــاء( بــانتــاج مـسـتقل
والـذي يشابـه معظم اعمال الكـسي المعتمدة علـى الحوادث والناس
من حـياته وقـد فاز بجـائزتـين في مهرجـان )السن دانـس( حيث وزع
هذا الفلم داخل الولايات المـتحدة كذلك فاز فلمه الثاني )الرقصة

الرسمية( بجائزة )السن دانس( لعام .2002
يمـزج الكـسي مـا بين تـكنيـك القصـص المحليـة وبين صـور مـأخـوذة
من ثقافة النـاس المعاصرين  والتاريخ الحـديث للسكان الاصليين.
كتـابـاته تـسـتكـشف الــواقع المعقـد الـذي يـواجه الـسكـان الاصلـيين
كــالانـهيــار المــريع في الـثقــافــة المحـليــة والمـشــاكل الـعمـيقــة المـتعلقــة

بالحياة في المحمية. 
سمـي شيــرمــان الكــسي كــواحــد من افـضل الــروائـيين الــشبــاب في
اميـركـا وقـد فـاز بجـائـزة مــا قبل كـولـومبـس لافـضل كتـاب وجـائـزة
مـوري مـورغـان عن روايـته )المحميـات الـزرقـاء( كـذلك حـازت روايته
)القــاتل الهـنــدي( علــى جــائــزة افـضل روايــة شعـبـيــة في اسـتفـتــاء

اجرته جريدة نيويورك تايمز عام .1996 
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